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قانون الفوز   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  قانون الفوز - 24الدرس :  -قوانین القرآن الكریم 

2008 -09-24  

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

المعرفة والعلم ، ومن وحول الشھوات إلى الأمین ، اللھم أخرجنا من ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار 

  جنات القربات .

  قانون الفوز :

أعزائي المشاھدین ... أخوتي المؤمنین ... السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ ولازلنا في قوانین القرآن  

  الكریم ، والقانون الیوم ( قانون الفوز )

  سلامتھ وسعادتھ :التطابق بین مقاییس الفوز عند الإنسان وعند الله سبب 

الإنسان كما نعلم جمیعاً جُبل على حبّ وجوده ، وعلى حبّ سلامة وجوده وعلى حبّ كمال وجوده ،  

وعلى حبّ استمرار وجوده ، فما منا واحد من سكان الأرض الذین یزیدون عن ستة آلاف ملیون ، إلا 

ولة أن تأتي مقاییس الفوز عندك أیھا ویتمنى أن یكون الأول ، یتمنى التفوق ، یتمنى الفوز ، ولكن البط

الإنسان مطابقة لمقاییس الفوز عند خالق الإنسان ، ھذا التطابق بین مقاییس الفوز عندك وعند الله سبب 

  سلامتك وسعادتك ، لذلك قال تعالى :

یاَةِ الدُّنْیاَ وَھُمْ یحَْسَبوُنَ أنََّھُمْ یحُْسِنوُنَ ﴿ قلُْ ھَلْ ننَُبئِّكُُمْ باِلأْخَْسَرِینَ أعَْمَالاً * الَّذِینَ ضَلَّ سَعْیھُُمْ فيِ الْحَ 

  صُنْعاً ﴾

  ( سورة الكھف )

قال بعضھم : ومن الناس یدري ، ویدري أنھ یدري فھذا عالم فاتبعوه ، ومنھم من یدري ولا یدري أنھ  

ن الخطر یدري فھذا غافل فنبھوه ، ومنھم من لا یدري ویدري أنھ لا یدري فھذا جاھل فعلموه ، لك

ومنھم من لا یدري ، ولا یدري أنھ لا یدري ، فھذا شیطان فاحذروه ، ھذا نصف العالم لا ھو عالم فیفید 

  في علمھ ، ولا ھو جاھل فیتعلم .

الإمام علي رضي الله عنھ قال : قوام الدین والدنیا أربعة رجال ، عالم مستعمل علمھ ، وجاھل لا  

بمالھ ، وفقیر لا یبیع آخرتھ بدنیاه ، فإذا ضیعّ العالم علمھ ، استنكف یستنكف أن یتعلم ، وغني لا یبخل 

    الجاھل أن یتعلم ، وإذا بخل الغني بمالھ ، باع الفقیر آخرتھ بدنیا غیره .



2 

قانون الفوز   

  أكبر مقاییس الفوز في القرآن الكریم :

  

  ـ العلم : 1

ھ ، ھو الخبیر بما یصلحھ ، الإنسان عبد � عز وجل ، ھو خالقھ ، ھو مربیھ ، ھو الذي یسیرّ شؤون 

وما لا یصلحھ ، ھو الخبیر بأسباب سلامتھ ، ھو الخبیر بأسباب سعادتھ ، لذلك البطولة أن تأتي مقاییس 

الفوز عندك أیھا الإنسان مطابقة لمقاییس الواحد الدیان ، القرآن الكریم اعتمد في القرآن الكریم كأحد 

  أكبر مقاییس الفوز العلم ، فقال :

  یَسْتوَِي الَّذِینَ یَعْلمَُونَ وَالَّذِینَ لاَ یعَْلمَُونَ ﴾ ﴿ ھَلْ 

  ) 9( سورة الزمر الآیة : 

ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكمُْ وَالَّذِینَ أوُتوُا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ﴾   ﴿ یرَْفعَِ �َّ

  ) 11( سورة المجادلة الآیة : 

  ـ العمل الصالح : 2

  واعتمد القرآن الكریم مقیاساً آخر مرجحاً بین بني البشر ؛ إنھ مقیاس العمل الصالح ، قال تعالى : 

ا عَمِلوُا ﴾   ﴿ وَلِكلٍُّ دَرَجَاتٌ مِمَّ

  ) 132( سورة الأنعام الآیة : 

  الحكمة والعلم أعظم عطاء إلھي للإنسان :

  ولكن أیھا الأخوة ، أسوق ھذا المثل للتوضیح : 

ل طفل صغیر معي مبلغ عظیم ، طبعاً والده معلم ، ودخلھ محدود ، والطفل عقب أیام العید حینما یقو 

ً ، فنحن إذا قال ھذا الطفل معي مبلغ عظیم نقدره بمئتي لیرة ، أما إذا قال  ً بسیطا یكون جمع مبلغا

ر ، الكلمة نفسھا مسؤول كبیر بالبنتاغون : أعددنا لحرب ھذا البلد مبلغاً عظیماً نقدره بمئتي ملیار دولا

  قالھا طفل صغیر ، فقدرناھا بمئتي لیرة وقالھا مسؤول كبیر فقدرناھا بمئتي ملیار .

الآن دققوا فإذا قالھا ملك الملوك ، إذا قال خالق السماوات والأرض ، إذا قال من بیده كل شيء ، إذا  

  قال :

   عَلیَْكَ عَظِیماً ﴾﴿ وَعَلَّمَكَ مَا لمَْ تكَُنْ تعَْلمَُ وَكَانَ فضَْلُ �َِّ 

  ( سورة النساء )
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الله عز وجل أعطى الملك لمن یحب ، ولمن لا یحب ، أعطاه لفرعون وھو لا یحبھ ، وأعطاه لسیدنا  

سلیمان وھو یحبھ ، أعطى المال لمن یحب ولمن لا یحب ، أعطاه لقارون وھو لا یحبھ ، أعطاه لسیدنا 

  والمال لیس مقیاسین ، ولكن الذي یحبھ ماذا أعطاه ؟ قال :عثمان بن عفان وھو یحبھ ، إذاً الملك 

ا بَلغََ أشَُدَّهُ وَاسْتوََى آتَیَْنَاهُ حُكْماً وَعِلْماً ﴾   ﴿ وَلمََّ

  ) 14( سورة القصص الآیة : 

  لذلك الحكمة والعلم أعظم عطاء إلھي ، لذلك العلم كما قال الله عز وجل 

ِ عَلیَْكَ عَظِیماً ﴾﴿ وَعَلَّمَكَ مَا لمَْ تكَُنْ تعَْلَ    مُ وَكَانَ فضَْلُ �َّ

    ھو مقیاس كبیر جداً للفوز . 

  أحد أكبر أسباب الفوز أن یزحزح الإنسان عن النار و یدخل جنة النعیم :

  أیھا الأخوة الكرام ، ھناك آیات كثیرة تتحدث عن الفوز ، اخترت لكم بعضھا الله عز وجل یقول : 

َ وَرَسوُلھَُ یدُْخِلْھُ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتھَِا الأْنَْھَارُ خَالِدِینَ فیِھَا وَذَلِكَ الْفوَْ    زُ الْعَظِیمُ ﴾﴿ وَمَنْ یطُِعِ �َّ

  ( سورة النساء )

، ماوات والأرض یعني أنك على منھجھفوز عظیم أن تطیع خالق السماوات والأرض ، طاعة خالق الس 

  یق سلامتك وسعادتك في الدنیا والآخرة .وأنك في طر

  آیة ثانیة ، یقول الله عز وجل : 

  ﴿ فمََنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأدُْخِلَ الْجَنَّةَ فقَدَْ فاَزَ ﴾

  ) 185( سورة آل عمران الآیة : 

  البطولة الأولى أن تنجو من عذاب أبدي ، البطولة أن تصل إلى جنة ربك 

  النَّارِ وَأدُْخِلَ الْجَنَّةَ فقَدَْ فاَزَ ﴾ ﴿ فمََنْ زُحْزِحَ عَنِ 

نْیاَ إلاَِّ مَتاَعُ الْغرُُورِ ﴾   ﴿ وَمَا الْحَیاَةُ الدُّ

  ( سورة آل عمران )

لذلك لسیدنا علي رضي الله عنھ لھ كلمات رائعة یخاطب ابنھ ، یقول یا بني : ما خیر بعده النار بخیر ،  

  الجنة بشر ، وكل نعیم دون الجنة محقور ، وكل بلاء دون النار عافیة .وما شر بعده 

إذاً طاعة رسول الله ، وطاعة الله أحد أكبر أسباب الفوز ، وأن یزحزح الإنسان عن النار أحد أكبر  

  أسباب الفوز .
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  من آمن با� و لم یتزعزع عن إیمانھ فلھ جنات النعیم :

نسان لحكمة بالغةٍ بالغة كان قدره أن یقُتل شھیداً ھذا فوز عظیم ، لأن الله أیھا الأخوة ، الآن لو أن الإ 

  عز وجل یقول :

  لْحَرِیقِ ﴾﴿ إنَِّ الَّذِینَ فتَنَوُا الْمُؤْمِنیِنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثمَُّ لمَْ یتَوُبوُا فَلھَُمْ عَذَابُ جَھَنَّمَ وَلھَُمْ عَذَابُ ا

  ( سورة البروج )

  خدود ، الذي أحُرقوا ، من أجل أنھم آمنوا با� ، ولم یتزعزعوا ، قال ھؤلاء :ھؤلاء أصحاب الأ 

  لْحَرِیقِ ﴾﴿ إنَِّ الَّذِینَ فتَنَوُا الْمُؤْمِنیِنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثمَُّ لمَْ یتَوُبوُا فَلھَُمْ عَذَابُ جَھَنَّمَ وَلھَُمْ عَذَابُ ا

  ﴿ إنَِّ الَّذِینَ آمََنوُا ﴾

  ) 11الآیة : ( سورة البروج 

  أي ھؤلاء المؤمنین : 

الِحَاتِ لھَُمْ جَنَّاتٌ تجَْرِي مِنْ تحَْتھَِا الأْنَْھَارُ ﴾   ﴿ وَعَمِلوُا الصَّ

  ) 11( سورة البروج الآیة : 

  على الإنسان أن یصل إلى الدار الآخرة مؤمناً مطیعاً وسالماً :

شعر ابنة فرعون وقع المشط من یدیھا ، تروي كتب الصحاح أن ماشطة ابنة فرعون ، في أثناء تمشیط  

فقالت : بسم الله ، قالت لھا ابنة فرعون : ألك رب غیر أبي ؟ قالت : الله ربك ورب أبیك وربي ، قالت : 

سأخبر أبي ، قالت : أخبریھ ، فلما أخبرتھ استدعاھا مع أولادھا الخمسة ، وجاء بقدر فیھ زیت مغلي ، 

ألك رب غیري ؟ قالت : الله ربي وربك ، فألقى ولدھا في الزیت المغلي وأمسك ولدھا الأول وقال لھا : 

، والقصة مؤثرة جداً ، فبقیت ثابتة على مبدئھا ، ألقى الثاني ، بقیت ثابتة على مبدئھا ، ألقى الثالث بقیت 

، وقلب ثابتة على مبدئھا ، ألقى الرابع بقیت ثابتة ، فلما جاء دور الخامس ، كان طفلاً رضیعاً ھي أم 

الأم من آیات الله الدالة على رحمتھ ، سكتت ، وتضعضعت ، لكن الله سبحانھ وتعالى فیما ترویھ ھذه 

الروایة الصحیحة أنطق ابنھا الصغیر ، وقال : اثبتي یا أمي أنت على حق ، فقالت : الله ربي وربك ، 

  وألقاه في القدر ثم ألقاھا في القدر .

النبي علیھ الصلاة والسلام في الإسراء والمعراج شمّ رائحة ما شمّ مثلھا  الشاھد لیس ھنا ، الشاھد أن 

  قط ، فقال : یا جبریل ! ما ھذه الرائحة ؟ قال : ھذه رائحة ماشطة بنت فرعون .

  العبرة أن تصل إلى الدار الآخرة مؤمناً ، مطیعاً ، سالماً ، ھذا ھو الفوز العظیم . 
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  فوز لھ : رضا الله عز وجل عن الإنسان أكبر

  أیھا الأخوة الكرام ، یقول الله عز وجل : 

ُ عَنْھُمْ وَرَضُوا عَنْھُ ﴾   ﴿ رَضِيَ �َّ

  ) 8( سورة البینة الآیة : 

  أن یرضى الله عنك ھذا أكبر فوز . 

لذلك مرةً كان أحدھم یطوف حول الكعبة ، ویقول : یا رب ھل أنت راضٍ عني ؟ كان وراءه الإمام  

: یا ھذا ھل أنت راضٍ عن الله حتى یرضى عنك ؟ قال : یا سبحان الله ! كیف أرضى الشافعي ، قال 

عنھ وأنا أتمنى رضاه ؟ فقال الإمام الشافعي رحمھ الله تعالى : إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة 

لقدر فقد رضیت عن الله ، الرضا عن الله عز وجل أن ترضى عن قضائھ وقدره ، والإیمان بالقضاء وا

نظام التوحید ، والإیمان بالقضاء والقدر یذھب الھم والحزن ، والإیمان بالقضاء والقدر یعني أن كل 

شيء وقع لحكمة بالغةٍ بالغة بالغةَ ولخیر مطلق ، لأن الشر المطلق لا وجود لھ في الكون ، بل الشر 

  المطلق یعني الشر من أجل الشر یتناقض مع وجود الله .

نْ تشََاءُ وَتعُِزُّ مَنْ تشََاءُ وَتذُِلُّ مَ ﴿ قلُِ اللَّھُ  نْ تشََاءُ مَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تؤُْتيِ الْمُلْكَ مَنْ تشََاءُ وَتنَْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّ

  بِیدَِكَ الْخَیْرُ ﴾

  ) 26( سورة آل عمران الآیة : 

  لم یقل والشر ، قال : 

  ﴿ بِیدَِكَ الْخَیْرُ ﴾

   لأن النبي علیھ الصلاة والسلام قال :  

    (( والشَّرُّ لیَسَ إلیكَ ))

  [أخرجھ مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن علي بن أبي طالب ]

  ﴿ بِیدَِكَ الْخَیْرُ إنَِّكَ عَلىَ كلُِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ ﴾

  ( سورة آل عمران )

  ریم :بطولة الإنسان أن یبحث عن قوانین الفوز في القرآن الك

أیھا الأخوة الأحباب ، ما منا واحد إلا ویتمنى أن یكون فائزاً ، لكن بطولة الإنسان أن یبحث عن قوانین  

الفوز في القرآن الكریم وما أكثرھا ، مئات الآیات تتحدث عن الفوز ذكرت بعضھا ، فالبطولة أن تأتي 

  الفوز . حركتھ في الحیاة وفق القوانین التي جاءت في القرآن الكریم عن
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َ وَرَسُولھَُ فقَدَْ فَازَ فوَْزاً عَظِیماً ﴾   ﴿ وَمَنْ یطُِعِ �َّ

  ( سورة الأحزاب )

    أیھا الأخوة الأحباب ، إلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى . 

  والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ . 

 


